
    شـرح أصول الكافي

    [ 35 ] ثبوت إمام ينطق عن االله بما أوجب عليهم وما يحتاجون إليه لئلا يضلوا، ولا يبقى

لهم حجة ولا معذرة وهو لسان الحق والناطق عن كتابه والمبين لخطابه. ووجب عليهم الانقياد

له واتباع آثاره، واستماع أخباره، واقتفاء أفعاله وأطواره (وطاعة الإمام وولايته) لدلالة

الآيات القرآنية والبينات الربانية على ثبوت الإمامة والولاية لأمير المؤمنين (عليه السلام)

وبعد لأولاده الطاهرين، وبينها الرسول وأهل الذكر (عليهم السلام) وعينوها وعينوا مواضعها

وكيفية دلالتها، والمنكرون لفضل آل محمد صلوات االله عليهم أجمعين أولوها بما سولت لهم

أنفسهم فضلوا وأضلوا كثيرا وأوردوهم النار وبئست مصيرا. (وواجب حقه) ليس عطفا " على

ولايته " والضمير للامام، بل على الموصول أو على طاعته والضمير الله تعالى وإدراج الواجب

على الأخير للمبالغة والاضافة على التقديرين من باب جرد قطيفة. (الذي أراد) أي أراده من

الإمام أو العباد والموصول مع صلته صفة لحقه. (من استكمال دينه) بالعلم والعمل (وإظهار

أمره) لحفظ الطريقة الالهية عن الانطماس والعلوم النبوية عن الاندراس سيما عند ظهور

البدعة وبروز الخدعة فانه يجب على العالم حينئذ إبطالها باظهار الحق. ومن ثم وجب وجود

معصوم في كل عصر ليكون مفزعا في كل مصيبة وملجأ في كل بلية. (والاحتجاج بحججه) إذ لكل

حق حقيقة، ولكل حقيقة دليل وحجة من االله سبحانه فوجب على العاقل التمسك في إثباتها بتلك

الحجة لا بما سولت له نفسه فان إيصاله إلى المفاسد أولى من إيصاله إلى المقاصد. ويجوز

أن يراد بالحجج الأئمة المعصومين إذ من حق االله تعالى على العباد أن يحتجوا في العلوم

الدينية والمعارف اليقينية بقولهم (عليهم السلام) لأنهم حفظة لسره وخرنة لعلمه

(والاستضاءة بنوره) الذي أودعه (في معادن أهل صفوته) المراد بالنور العلم على سبيل

الاستعارة وتشبيه المعقول بالمحسوس لجامع عقلي وهو الايصال إلى المطلوب إذ بالعلم يدرك

الحق ويفرق بينه وبين الباطل كما أن بالنور يدرك المحسوس ويفصل بين الأشياء المرئية،

والاستيضاء ترشيح، وصفوة الشئ خالصه، ونبينا (صلى االله عليه وآله) وعترته الطاهرين (عليهم

السلام) صفوة االله من خلقه، والاضافة الأولى بيانية أو لامية إن أريد بالمعادن القلوب

والثانية بيانية والثالثة لامية، وتتابع الاضافات لا يوجب ثقلا مخلا بالفصاحة (ومصطفى أهل

خيرته) عطف على المعادن، الاصطفاء الاختيار يقال: اصطفيته أي اخترته، والمصطفى بصيغة

الافراد أو الجمع باسقاط النون للاضافة، والاضافة إما بيانية أو بتقدير " من " والخيرة

مثال العنبة والسيرة إما بمعنى المختار أو بمعنى الاختيار وقد استعملت فيهما كما في

قولهم محمد (صلى االله عليه وآله) خيرة االله وقوله تعالى: * (ما كان لهم الخيرة) *. (فأوضح



االله بأئمة الهدى من هل بيت نبينا) حال عن الأئمة أو بيان لها. (عن دينه) الذي هو عبارة

عن مجموع ما جاء به نبينا من القوانين. والايضاح الاظهار والابانة. يقال: وضح الشئ أي
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